
 في الحدث المحلي4
LOCAL EVENTS

ــــــة هــــــذه ــــــا الــنـخـل عــمــتــن
الـشجرة المبـاركة البـاسقة
الـتي تـغنــى بهــا الـشعــراء
ً للــشمــوخ والـتحــدي رمــزا
والعطـاء، انعم الله بها على بلاد
الــرافــديـن بــأعــداد كـبـيــرة حـتــى
سمـيت بـأرض الـسـواد، مـا الـذي
جــــــرى لـهــــــا فــــــاصــبـحــت هـكــــــذا

حزينة؟
حـالهـا حـال ابـن اخيهـا الانـسـان
اكلت منه السنون ونوائب الدهر
ـــــــســــــــــر ت واصــــبـحــــت حــــــــــالــــتـه لا 
الـناظرين.. فبعد ان كان العراق
ــــد الاول في أعــــداد الــنخــيل الــبل
بــــامـتـلاكه اكـثــــر مــن 32 ملـيــــون
نخلة يقاس انتاج الواحدة منها
ــــــان اضحـــــى يمـــتلـك 10 ـــــالاطــن ب
مـلايين مـنهــا ولا تنـتج الــواحــدة
ً مـــــــــن مـــــــــنـــهــــــــــــــــــــــــــا الا عــــــــــــــــــــــــــددا

الكيلوغرامات.
ـــــــــــة لــــنـخـل ا
ـــــــــــــــــــــك ـــــــــــل ت
ــــشـجـــــــرة ل ا
لــــــــــــــتــــــــــــــــي ا
رســــــــــمــــــــــــت
عــــلـــــــــــــــــــــــــــــى
خــــــــارطــــــــــة
ــــــــــــدنـــــــــــــا بـل
بـركـات الله
وصــفــــــــــــــــاء
نـــقـــــــــــــــــــــــــــــاء
العـراقــيين
أصــــبـحــــــت
ــــــيـــــــــــــــــــــوم ل ا
ً أعــجــــــــــــــــازا
خــــــــــاويــــــــــــة
نــخــــــــــــــــــــــرت
اجــســادهـــا
ــــــاركــــــــة المــب
حـــــــــشــــــــــــــرة
لــــدوبـــــاس ا
امام مرأى
ومــــــشـهـــــــــد
ـــــزارعـــين لم ا
واصـحـــــــاب
الاخـتــصـــــا

ص
وامـعـــنـــت بـهـــــــا
قــــتــلاً طـــــــــــــوال
ثــلاث ســــنــــــــــــــوات مـــــــضــــت ووزارة
الـزراعـة كـالنعـامـة تغـطي رأسهـا
في الـرمال لـئلا ترى ذلك المـشهد
الحــزيـن للـثـــروة القــومـيــة الـتـي
ً بعــد آخــر وانهــا لا تـتـبــدد يــومــا
تمتلك حتى طائرة لمكافحة هذه
ــــشجـــــرة مــن الامــــــراض ، تلـك ل ا
ــــــاريـخ ت لـــتـــي تـعـــنـــي  ا ـــــشـجــــــرة  ل ا

العراق ورمز حضارته.
فــبعــــد ان اكل الاهـمــــال حــصــته
مـنها واخذت حشـرة الدوباس ما
اخـذت تكالـب تجار الحـروب على
ــــــــادرة مـــنـهــــــــا لـــن ــــــــواع ا بـــيـع الان
وخـــاصـــة )أمهـــات الـنخـيل( الـــى
دول الجوار بحفنـة من الدنـانير
غيــر آبهـين ولا مبـــالين انـهم قــد
ـــــــاريـخـهـــم ومـجـــــــدهـــم ت ـــــــاعـــــــوا  ب

وعمتهم.
لــو استـثمــرت وزارتنـا العـريقـة..
اعـني وزارة الـزراعـة هــذه الثـروة
الـتــي انعــم الله بهــــا علـيـنــــا مـن
نــــشــــــاء معــــــامل خـــــاصـــــة خلال ا
ـــــانــتـــــاج الــتــمـــــور وتـــصــنــيـعهـــــا ب
ــــطـــــــــريـقـــــــــة عـلـــمـــيـــــــــة جـــيـــــــــدة ب
وتـصـــديـــرهـــا الـــى خـــارج العـــراق
ــــــة لـكــــــان لـهــــــا مــــــردودات مــــــالــي
ً بــالعـملــة الـصعـبــة تــشـكل جــزءا
ً مــن واردات العــــراق بعــــد كـبـيــــرا
النفط علاوة على انهـا تكون قد
ً وفــــرت فــــرص عــمل كـبـيــــرة جــــدا
ــــاب العــــاطل واسـتــــوعـبـت للـــشـب
جمـيع خــريـجي كـليــات الــزراعــة
ــــــذيــن ل ا ــــــة  ــــــزراعــي ل ا والمـعــــــاهــــــد 

يعملون بغير اختصاصاتهم.
اعتقد ان الفـرص لا تزال قائمة
امـــام وزارة الـــزراعـــة وهـي قـــادرة
تــــأمـين المـــســتلــــزمــــات الآن علــــى 
الاســــاسـيــــة لاسـتـثـمــــار الــنخــيل
والاكــــــثـــــــــــــــــــار مــــــنــه، مــــــن خــلال
مـستـثمــرين عــراقيـين او غيــرهم
تـــذهـب هـــذه الـثـــروة هـبـــاءً لــئلا 
تــــشـكـــــر نعــمــــة الله ً وان  مــنــثــــورا
لا كـمــــا نعــــرف  – علـيـنــــا لانه  –
يجــــوع شعــب في ارضه مــثل هــــذا
لــــنـخــــيـل ا الـعـــــــــدد مــــن اشـجـــــــــار 

المباركة.
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اكرموا عمتنا... النخلة
يوم عراقي

فبعد ان اكل
الاهمال حصته

منها واخذت
حشرة

الدوباس ما
اخذت تكالب
تجار الحروب

على بيع
الانواع

النادرة منها
وخاصة

)أمهات
النخيل( الى

دول الجوار
بحفنة من

الدنانير غير
آبهين ولا

مبالين انهم
قد باعوا

تاريخهم
ومجدهم

وعمتهم.
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بغداد/ طاهرة داخل
ارتبـط الهلال في وجــدان النـاس
بـكل مــــا يــبعــث علــــى الــتفــــاؤل،
ويـجلــب الخــيــــــر. فهــــــو يقــتــــــرن
بـــــــالـــــــرمــــضـــــــانــيـــــــات والاعــيـــــــاد
والمنـاسبـات الـسعيـدة. فـهل تنقل
لـــنـــــــــا )عـلامـــــــــة الـهـلال( عـلـــــــــى
العـــــربـــــات الخـــــاصـــــة بجــمعـيـــــة
الـهلال الاحــمـــــر ذلـك الــتفـــــاؤل
الـذي نشعـر به حين نـرى الهلال
الحـقــيـقــي بـخــيــــطـه الـــــــذهــبــي

الرفيع وهو يظهر لاول مرة؟!
وهل ان علامــة )الهلال الاحمـر(
يمـيـــزهـــا المـــواطــن العـــراقـي عـن
رسـم )الــصلـيـب الاحـمـــر( الـــذي
تـعـــــــــــامـل مـعـه خـلال الحـــــــــــروب

السابقة؟!
كــــانـت هــــذه الاســئلــــة تـتــــردد في
ذهـــنـــي وانـــــــا في طـــــــريـقـــي الـــــــى
جــمعـيـــــة الـهلال الاحـمـــــر/فـــــرع
بـغــــــــــداد. ودهــــــــشــــت حــــين رأيــــت
الشـاحنـات التي تفـرغ حمـولتهـا

قد اكتظت بالسلع المتنوعة.
وفي حـــــــوار مع الـــــســيــــــد )وســــــام
رشيد( مـدير فرع بغـداد لجمعية
الهلال الاحـمر خـرجت بحقـيقة
مفــــــادهــــــا ان مــتـــطــــــوعــي هــــــذه
الجـمعـيـــة يحـملــون المــســاعــدات
ويسهـمون في الإغـاثة الانـسانـية
إلا انهــم يعــــودون الــــى فــــروعهـم
وهـم محـملــون بــإحــســـاس يكــاد
يـتحـــول الـــى يقـين ان الـظـــروف
الامنيـة في العراق اخـذت تتـعقد
ومــــــن الـــــــــصــعــــــب تــــــــــــــــدارك كــل
مـتـــطلـبــــات الاغــــاثــــة وقــــد بــــدأ
حــوارنــا مـن عـبــارة ان الجـمعـيــة
لــيـــســت دولـــــة ولا تـــســتــطــيع ان
تقــــدم ســــوى 10% مـن امـكــــانــــات
الـدولـة. جـوابـاً علـى ســؤالي: مـا
طـبيعـة الخـدمـات الـتي تقـدمهـا
هـذه الجـمعيـة لاغـاثـة مـتضـرري
الحــــروب والكـــوارث الــطـبــيعـيـــة،

عقب قائلاً:

هناك نزوح عكسي بين مناطق بغدادمدير فرع بغداد للهلال الاحمر يؤكد: 
استغلال اضطراب الظروف الأمنية، أوجد حالة خطرة وجديدة من التجاوزات على اراضي وابنية الدولة.

والمـــنح والمــــســــــاعــــــدات هــي اشـــبه
بأرصدة طوعية مؤجلة.

* قبل ان اعقـد هـذا اللقــاء كنت
قــد ســـألت عــدداً مـن الاشخــاص
مــن الفــــرق بـين الـهلال الاحـمــــر
والــصلـيـب الاحـمـــر فـــوجـــدت ان
اكثـر الاجـابـات تخـلط بـين عمل
الاثــــنــــين فــــمــــــــــا تـفــــــــســــيــــــــــركــــم

للموضوع؟
- ان الـعــــــــــراق مــــــــــرَّ بـعــــــــــدد مــــن
الحــروب الـتـي نجـم عـنهــا قـتلــى
واسرى ومـفقودون وكـانت عملـية
الــــبـحــــث عــــن هــــــــــؤلاء هــــي مــــن
مهــمـــــات الــــصلــيــب الاحــمـــــر، اذ
كــــانــت تعـمـل علــــى زيــــادة اســــرى
الحـــرب والـبحـث عــن المفقـــوديـن
ونقل الــرســائـل بين افــراد الاســر
الــتـــي تفــــــرقــت بــــســبــب الــنــــــزاع

المسلح.
* مــــاذا ســتقــــدمـــــون للـنــــاس اذا
تخـيلنـا ان زمن الازمـات قـد زال.
وانـتهت الحـروب وعمَّ الـسلام ولا
تـــــوجـــــد تـفجــيـــــرات ولا ارهـــــاب،
ويعــيــــش الــنـــــاس بــــسلام وامـــــان

مفرط. فما دوركم عند ذاك؟!
فاجابني ضاحكاً:

- حـلـــمــك جـــمـــيـل، وهـــــــــو حـلـــم
الجـمـيع، وعـنــدمــا يــســـود كل مــا
حـلـــمـــت بـه ســـنـقــــــــد لـهـــم دورات
لـلاسعــــافــــات الاولـيــــة ونـتـمـنــــى

السلامة للجميع.

وتهـــــدم عــــشـــــرون بــيــتـــــاً مـــنهـــــا،
فتوجهنا لهم بالمساعدات وتوفير
المـــــاء للـــشــــرب ثــم حفــــرنـــــا لهـم
)مــبـــــــزل( لـلــتـخـلــــص مــن المـــــــاء
الفـائـض وواجهنـا مـشـاكل فـنيـة
لا تعــــــد ولا تحـــصــــــى كــتــــــوفــيــــــر
الآلـــيــــــــات والانــــــــابـــيـــب وقـــمـــنــــــــا
بـتـنــظــيف المـنــطقـــة بـــالــشـفلات
بمــــــــســــــــــاعــــــــــدة الاهــــــــــالــــي ورفـع

الانقاض.
الا ان المــشـــروع تــــوقف بعـــد تـلك
الجهــــود العـــديــــدة لعــــدم تعـــاون
المجـلــــــس الـــبـلــــــــدي والامــــــــانــــــــة
والجمـيع يعتقـد ان هــذا المشـروع
عـبـــارة عـن مقـــاولـــة وانـنـــا نـنفـــذ

المشروع بكل حيثياته.
* وهل هــو كــذلـك؟ هل المــشــروع

مقاولة؟
- لا أبـداً هــو ليـس كــذلك بل كل
ما قدمناه هو جهد كبير ولا يقع
في صـمـيـم عـمل جـمعـيـــة الهلال
الاحـمـــر ومع ذلـك نحـن سعـيـنـــا
وعلى غيرنا ان يكمل ما بدأناه.

* بمــــــــا تـفــــــســــــــرون ان تحــــــــرص
)تــركيــا( علــى أن تكــون مـن اكثــر
الـــــدول مـــــواظــبــــــة علـــــى ارســـــال

المساعدات وبكميات كبيرة؟!
- بـصـــراحــــة ان العـــراق كـــان مـن
اكثـر الـدول ارســالاً للمـسـاعـدات
الــى تــركـيــا وخــاصـــة في الكــوارث
الطبيعية كالزلازل. وان التمويل

المنظمات في يوم محدد؟
- لـيـــس مــن حقـنــــا الـتــــدخل في
عـمل المـنـظـمـــات وعـملـنــــا معهـــا
يفـتــــرض أن يكـــون مـبـنـيـــاً علـــى
الـــثقــــــة والــنــــــزاهـــــــة وعلـــيهــم ان
يـكونـوا بمثـل ما نـراهم ونتعـامل

به معهم.
* هل لديكـم احصائيـة حقيقية
عن عــدد العـوائـل النـازحـة الـتي
هـي مـــوضع اهـتـمـــام العـــراقـيـين
جـمـيـعهــم لانهـــــا تعــــد بـــــوصلــــة
حقيقيـة لتـدهور الـوضع الامني
في الـبلد. وانتم جهـة تتعامل مع

الحدث مباشرة؟
- نحـــن نعـــــــرف حقـــيقــــــة عــــــدد
العـوائل النازحة، على الرغم من
انهـم يرفـضون أيـة مسـاعدات في
بعــض الاحـيــــان وبـــــوجه خــــاص
)المخيمـات( اذ يـرفضـونهـا رفضـاً
قاطعاً ولا يتقبلون سوى الادوية
والاغـــــــــــــــــذيـــــــــــــــــة، وذلــــك لانــهــــــم
مـلاحقــــون مـن قـبـل العـنــــاصــــر
المـــسـلحــــة وهـم بــــذلـك يــــريــــدون
حـمــــايـــــة انفــــسهـم في امــــاكـن لا
يمكن العـثور عليهم فـيها ووجود
المخــيــمـــــات يـكــــشف عــن امـــــاكــن
نــزوحهم. والــذين اتحـدث عـنهم
هـم اهــالـي )الـنهــروان( فـبعــد ان
احـتــرق )100( بـيـت مـن بـيـــوتهـم
نـــــزحـــــوا عــن بلـــــدتهـم ورفــضـــــوا

المخيمات.
هـــــــذا فــــضـلاً عــن انــنـــــــا نـــــــواجـه
مشكلـة وهي ان معظـم النازحين
يــرفضــون اعطــاء العنــاوين بعـد
لجــــوئهـم الــــى اقــــربــــائهــم داخل
مـدن اخـرى ومع ذلـك استـطعنـا
ايــصـــال المـــســـاعـــدات الــيهـم مـن
خلال المـكــــاتـب كــــأعــــداد نــــازحــــة

فقط.
* هل قــمــتــم بـــتقــــــديم اغــــــاثــــــة
للكوارث الطبيعية للمواطنين؟!
- نـعـــم كـــــــان ذلـك في مـــنــــطـقـــــــة
المعـــامل )وراء سـيـطـــرة ديـــالـــى(،
حـيـث اغـــرقـت الامـطـــار الـبـيـــوت

حــاجـتنــا الـــى تنـسـيق مع قــوات
الامـن بمـنحـنـــا تـصـــريح رسـمـي
يخــولنـا الحـركـة في حــالات منع
الـتجــوال وتــزويــدنــا بـ )بــاجــات(

خاصة كفرق طوارئ.
* وجــــدت ان هـنــــاك مــــرونــــة في
طـبـيعــــة تعـــامـلاتكـم ولا تـــوجـــد
تـعـقــيـــــــدات كــبــيـــــــرة في تـقـــــــديم
المــســاعــدات ويـتـم ذلك مـبــاشــرة
بعـــد اتــصـــال واحـــد مـن الفـــروع
الاخـرى واعـطــاء وصف للحـالـة
فهل تـــؤمـن هـــذه الآلـيـــة وصـــول
المـساعـدات دون تسـرب بعض من
حــــــصــــــص الاغـــــــــــاثـــــــــــة وهــــي في

طريقها الى المكاتب؟!
- نحــن نـــثق كــثــيــــــراً بــنــــــزاهــــــة
المتـطــوعـين في مكــاتـبنـــا والآليــة

التي يعملون بها.
* كـــيف تـــــوزعـــــون المــــســـــاعـــــدات
الانــســانـيــة الـتـي تـصـلكـم خــارج

مهمات الاغاثة في الازمات؟
- هنـاك مواطنـون يحيلهـم الينا
محـــافــظ بغـــداد او وزيــــر العـمل
والـــشـــــؤون الاجــتــمـــــاعــيـــــة بعـــــد
مقــــابلـــة المـــواطـنـين لهـم ونقـــوم
نحـن بتنـظيـم مسـاعـدات عـينيـة
ومـبلغ شهـري ثــابت لـهم. فـضلاً
عن ارســال عـــدد من الـشـــاحنــات
لــتــــــوزيع حـــصـــص المــــســـــاعـــــدات
مــبـــــــاشـــــــرة في بـعــــض الاحــيـــــــاء
الـفقـيــــرة وكـثـيــــراً مــــا يــتعــــرض
مـتطـوعـونـا الــى الاعتـداء خلال

عملية التوزيع.
* لمــاذا لا تكـــون عمـليـــة التــوزيع
لهـــــذه المــــســـــاعـــــدات عــن طــــــريق
مـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي فهـي

اقرب للمواطنين؟!
- بـعـــــض المـــنـــــظـــمـــــــــات ولـــيـــــــس
جميعها تزودنـا بإحصائيات غير
واقعـية. وعنـدما نقـوم بتزويـدها
بـــــالحـــصـــص لا تـــــوصـلهـــــا الـــــى

جميع المتضررين بأمانة.
* لمـــــاذا لا يقـــــوم مــتــطـــــوعـــــوكــم
بـــتـــــــــوزيـع الحـــــصـــــص مـع تـلــك

- منـذ سقـوط صـدام لم يـنقطع
عـملـنـــا عـن تقـــديم المــســـاعـــدات
بـــــــانــــــــواعهـــــــا كــنـقل الجـــــــرحـــــــى
واسعـــــاف الــنـــــاس ودفــن الجــثــث
بعـد تـدوين معلـومـات دالـة عنهـا
واغـاثة العوائل المشـردة والنازحة
بــسـبـب احـــداث العـنف المــسلحــة
بـــتـقـــــــديم الاغـــــــذيـــــــة والادويـــــــة

والمخيمات لهم.
* مــــــا دوركـــم في واقعــــــة جـــــســــــر
الائمـة اذ شاهـدنا عـربات الهلال
الاحمر عبر شاشات التلفاز فهل
اقـتـصـــر عـمـلكـم علـــى الاسعـــاف
فـقــــط ام الاسـعـــــــاف والاغـــــــاثـــــــة

بتقديم المساعدات العينية؟
- كـــانت تـقتـصــر علــى الاسعــاف
مـــن خـلال عـــــــربـــــــات الاسـعـــــــاف
التـابعـة للهلال الاحـمر وعـددها
خمـس سيـارات وقـد كـانت مـزودة
بـــتقــنــيــــــــات اسعـــــــاف حـــــــديــثـــــــة
وطــاقمهــا من المـتطــوعين مـدرب
اذ كــــانــــوا مع عــملـيــــة الاسعــــاف
يعـملــون علـى تـدويـن المعلـومـات
عــــن الجــــــــــرحــــــــــى والمـــــصــــــــــابــــين
والاتصال بـذويهم مباشرة خلال

الطريق الى المشفى.
وحــاليــاً لهـلال الاحمــر دور مـهم
في تقــديم الخــدمـــات للــزائــريـن
الــذين يقـطعـون المـسـافــات سيـراً
علـى الاقـدام بـإقـامـة معـسكـرات
اغـاثـة في محطـات محـددة حتـى
مــديـنــة كـــربلاء لاقــامـــة شعــائــر

اربعينية الامام الحسين )ع(.
* أي الجـهـــــــــات والمـــــــــؤســـــــســـــــــات

معرقلة لعملكم؟
- لـيــس لـــديـنـــا مــشـكلـــة مع أيـــة
مـــــؤســــســـــة حـكـــــومــيـــــة او غــيـــــر
حكـوميـة لاننـا جهـة سـانـدة لكل
مؤسسـات الدولة، ونقـدم خططاً
تـطــويــريــة ومـســاعــدات واغــاثــة،
ونـتـمـتع بـثقــة الــشـــارع العــراقـي

واحترام الناس في الخارج.
بصـراحــة ثمـة مـشكلـة حقـيقيـة
ومهـمـــة ومعـــرقلـــة لعـملـنــا وهـي


